
5 مرتكزات لسنة التداول الحضاري

نن الإلهية التي جعل الله تعالى عليها مدار حركة المجتمعات والحضارات؛ حتى لا ينفرد سنة التداول الحضاري هي إحدى السُّ

ا بمدى استيفاء شروط النهوض، والابتعاد عن موجبات أحد بمكان الصدارة على صفة الديمومة؛ وإنما يكون الأمر مرتبطً

السقوط.

نَى بما يكون بين الأمم والشعوب والحضارات من حركة دائبة بين ويمكن تعريف “سنة التداول الحضاري” بأنها: سنة إلهية تُعْ

الصعود والهبوط، أو بين النصر والهزيمة، وذلك بعد استيفاء شروط النصر، أو الاتصاف بموجبات الهزيمة.

وقد جاءت “سنة التداول” في القرآن الكريم في سياق تعقيبه على غزوة أحد، التي انهزم فيها المسلمون بعد أن كانوا قد

سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا لْأَيَّامُ نُدَ كَ ا تِلْ ۚ  وَ لُهُ ثْ حٌ مِّ مَ قَرْ وْ قَ سَّ الْ قَدْ مَ حٌ فَ كُمْ قَرْ سْ سَ ن يَمْ

إِ
انتصروا على المشركين في غزوة بدر؛ قال تعالى: }

{ )آل عمران: 140(. ينَ الِمِ
بُّ الظَّ اللَّهُ لَا يُحِ ۗ  وَ اءَ دَ هَ نكُمْ شُ ذَ مِ خِ

يَتَّ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
لَمَ اللَّهُ الَّ لِيَعْ وَ

(، المسلمين
سِ
لاً بين الناس مصرَّفة. ويعني بـ)النَّا وَ (، نجعلها دُ

سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا جاء في تفسير الطبري: ويَعني بقوله: )نُدَ

والمشركين. وذلك أن الله عز وجل أدال المسلمين من المشركين ببدر، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين. وأدال المشركين

؛ الَةً دَ
إِ
هُ  نْ يلُهُ مِ وَ يُدِ ، فَهُ

نٍ
 لَا نْ فُ نًا مِ لَا الَ اللَّهُ فُ : أَدَ هُ نْ د، فقتلوا منهم سبعين، سوى من جرحوا منهم. يُقَالُ مِ من المسلمين بأحُ

هُ )]1[(. نْ الُ مِ دَ هُ الْمُ نْ ا كَانَ نَالَ مِ مَّ هُ مِ نْ صَرَ مِ انْتَ بِهِ فَ
رَ  فَ ا ظَ ذَ

إِ


ا عما أصاب المسلمين بأُحد، بعد أن انتصروا على المشركين ببدر. وجاء التعبير بـ)النَّاس(؛ كأنه إشارة إلى أن فالتداول جاء تعقيبً

ا، ولا تنحاز إلا لمن اتخذ أسبابها، واستوفى شروطها، واستكمل نةَ ماضيةٌ وجارية على المؤمنين وغيرهم، لا تحابي أحدً هذه السُّ

عدتها.

لَمَ اللَّهُ رِ؛ لِيَعْ
 كَافِ الْ

بِ
نُ  مِ

ؤْ تَلَى الْمُ يُبْ ، وَ
نِ
 مِ

ؤْ نَ الْمُ  مِ
رِ
 كَافِ  لِلْ

الُ كِنْ قَدْ يُدَ
لَ ؛ وَ نُونَ مِ

ؤْ يَ الْمُ ا أُوذِ لُ مَ وَ لَا الدُّ هِ لَوْ
اللَّ نَّهُ وَ

إِ
ولهذا قال قتادة: 

.)]2[(
بِ

 كَاذِ نَ الْ قَ مِ ادِ لَمَ الصَّ يَعْ ، وَ يهِ صِ نْ يَعْ مَّ هُ مِ يعُ نْ يُطِ مَ

كر والبيان؛ لما لها من أثر في فهم سير الاجتماع الإنساني، وإدراك حكمة الله فيما إذن، خصَّ القرآن الكريم “سنة التداول” بالذِّ

يكون بين الناس من تدافع، ومن غلبة هنا أو هزيمة هناك.. وما يستلزمه ذلك من أخذ بأسباب النصر، وابتعاد عن موجبات

الهزيمة.
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مرتكزات خمسة
نة، فيمكن أن نلاحظ أن “سنة التداول الحضاري” تنبني على عدة مرتكزات أو أسس؛ من وأما فيما يتصل بمرتكزات هذه السُّ

أهمها:

1( أن الله تعالى خلق الناس مختلفين:
ا: { )يونس: 99(، وقال أيضً ينَ نِ مِ

ؤْ تَّىٰ يَكُونُوا مُ  هُ النَّاسَ حَ
رِ
أَنتَ تُكْ اۚ  أَفَ يعً مِ مْ جَ  كُلُّهُ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
نَ مَن  مَ بُّكَ لَآ اءَ رَ لَوْ شَ قال تعالى: }وَ

{ )هود: 118، 119(. مْ لَقَهُ لِكَ خَ
لِذَٰ ۚ  وَ بُّكَ مَ رَ لَّا مَن رَّحِ

إِ
ينَ *  فِ لِ

تَ خْ لَا يَزَالُونَ مُ ۖ  وَ ةً دَ احِ ةً وَ لَ النَّاسَ أُمَّ عَ بُّكَ لَجَ اءَ رَ لَوْ شَ }وَ

وما دام الناس مختلفين، في أفكارهم وأفعالهم، فلابد أن تقوم بينهم، بسبب هذا الاختلاف، رغبةٌ في أن يكون لكل واحد

منهم السيطرة والتمكن؛ مما تنشأ عنه سجالات وحروب وجولات، تكون نتيجتها أن ينتصر أحدهم مرة وينهزم مرة أخرى؛ أي

يحدث تداول بينهم.

2( التدافع حركة مستمرة بين الناس:
يشير الدكتور عماد الدين خليل إلى أن القرآن الكريم يطرح “فكرة المداولة” كفعل دينامي يستهدف تمحيص الجماعات

البشرية، وإثارة الصراع الدائم بينها؛ الأمر الذي يتمخض عنه تحريك الفعل التاريخي، وخلق التحديات المستمرة أمام

المنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك)]3[(.

ا، لا تعرف السكون؛ أي بينهم تدافع مستمرة؛ تكون من حكمته عمران الأرض، وتوالد أوضاع فالعلاقة بين الناس متحركة أبدً

وفرص وتحديات بين أهل الحق وأهل الباطل.

3( الفراغ الحضاري لا بد أن يملأ:
ناءً على هذه التداولية الدائبة بين الجماعات البشرية، التي لا يهدأ لها بال؛ فإن

بِ
 إن “سنة الله أن الفراغ لابد أن يملأ”)]4[(. فَ

الساحة الحضارية لا تعرف الفراغ الحضاري، بل هناك باستمرار جماعات بشرية تندفع إلى الدائرة الرئيسة في الساحة

الحضارية أو الدوائر المحيطة بها، لتملأ الفراغ الذي تتركه الجماعات المتقهقرة إلى الدوائر الحضارية الأدنى)]5[(.

وهذا الأمر من شأنه أن يغذي الشعور لدى البعض للمسارعة والمسابقة لملء هذا الفراغ.. مما ينشأ عنه تدافع يؤدي إلى

التداول.

ل وَ 4( الأيام دُ
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دُ فيه
رِ
د، يقول عماد الدين خليل: إن القرآن يطرح في هذا المقطع التاريخي ذي المغزى العميق، والذي تَ ا على غزوة أُحُ تعقيبً

كلمات ذات علاقة عضوية بالمسألة مثل: سنن، مداولة، تمحيص.. قاعدةً أساسية في موقفه إزاء الدول والتجارب البشرية

والحضارات.. إنه بواقعيته وإحاطته المعجزة، يقرر منذ البدء عدم ديمومة أي من هذه المعطيات؛ ولا يستثني منها الإسلام

نة(؛ التي لا محيص عنها، والتي { بمعنى عموم هذه )السُّ
سِ
يْنَ النَّا {.. وقد قال: }بَ

سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا لْأَيَّامُ نُدَ كَ ا تِلْ والمسلمين: }وَ

تقوم بلا ريب على أسبابها ومقدماتها في صميم الفعل الإنساني نفسه”)]6[(.

ويوضح خليل أن نسبية التجارب البشرية، وعدم دوامها، لا تبدوان فقط بعرضهما على مطلقات الآخرة وخلودها؛ إنما من

ر، وتُنشئ وتُعيد، بإرادة الله ووفق نواميسه م وتؤخِّ خلال حركة التاريخ البشري كذلك.. الحركة الدائمة التي ترفع وتخفض، وتقدِّ

تِ
ذَ ا أَخَ ذَ

إِ
تَّىٰ   امُ حَ لْأَنْعَ ا كُلُ النَّاسُ وَ ا يَأْ مَّ  مِ

ضِ
لْأَرْ بِهِ نَبَاتُ ا

تَلَطَ  اءِ فَاخْ مَ نَ السَّ نَاهُ مِ اءٍ أَنزَلْ مَ
نْيَا كَ يَاةِ الدُّ حَ ثَلُ الْ ا مَ نَّمَ

إِ
في الكون: }

لِكَ
ۚ  كَذَٰ

سِ
 لْأَمْ ا

بِ
نَ  ا كَأَن لَّمْ تَغْ يدً صِ ا حَ نَاهَ لْ عَ جَ ارًا فَ لًا أَوْ نَهَ رُنَا لَيْ ا أَمْ ا أَتَاهَ لَيْهَ رُونَ عَ ادِ مْ قَ ا أَنَّهُ لُهَ نَّ أَهْ ظَ يَّنَتْ وَ ازَّ ا وَ رُفَهَ لْأَرْضُ زُخْ ا

سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا لْأَيَّامُ نُدَ كَ ا تِلْ ۚ  وَ لُهُ ثْ حٌ مِّ مَ قَرْ وْ قَ سَّ الْ قَدْ مَ حٌ فَ كُمْ قَرْ سْ سَ ن يَمْ

إِ
{ )يونس: 24(؛ } كَّرُونَ مٍ يَتَفَ وْ يَاتِ لِقَ لُ الْآ نُفَصِّ

{ )آل عمران: 140(”)]7[(. ينَ الِمِ
بُّ الظَّ اللَّهُ لَا يُحِ ۗ  وَ اءَ دَ هَ نكُمْ شُ ذَ مِ خِ

يَتَّ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
لَمَ اللَّهُ الَّ لِيَعْ وَ

5( التداول استحقاق له شروط
ا؛ وإنما هو استحقاق له شروط ر آخرى؛ لا يجري اعتباطً م حضارات ويؤخِّ ا ويخفض آخرين، ويقدِّ هذا التداول الذي يرفع أقوامً

بات، مَن يحوزها تكون له الغلبة، ويتم له النصر.
جِ
ومو

لَا لِيًّا وَ هِ وَ
 اللَّ

نِ
دْ لَهُ مِن دُو

جِ
لَا يَ بِهِ وَ

زَ  ا يُجْ وءً لْ سُ مَ ۗ  مَن يَعْ
بِ

تَا كِ
 الْ

لِ
 نِيِّ أَهْ

ا لَا أَمَ انِيِّكُمْ وَ مَ
أَ
بِ
فالأمر كما قال الله تعالى: }لَّيْسَ 

يرًا{ )النساء: 123(. صِ
نَ

ا حصل له بمجرد دعواه، ين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادّعى شيئً قال ابن كثير: والمعنى في هذه الآية : أن الدِّ

لَا انِيِّكُمْ وَ مَ
أَ
بِ
مع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: }لَّيْسَ  ولا كل من قال: “إنه هو المحق” سُ

{؛ أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني؛ بل العبرة بطاعة الله، واتباع ما شرعه على ألسنة رسله
بِ

تَا كِ
 الْ

لِ
 نِيِّ أَهْ

ا أَمَ

} شَرًّا يَرَهُ رَّةٍ  قَالَ ذَ ثْ لْ مِ مَ مَن يَعْ يْرًا يَرَهُ * وَ  رَّةٍ خَ قَالَ ذَ ثْ لْ مِ مَ {، كقوله: }فَمَن يَعْ بِهِ
زَ  ا يُجْ وءً لْ سُ مَ الكرام. ولهذا قال بعده: }مَن يَعْ

)الزلزلة: 7، 8()]8[(.
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ا؛ فإن “سنة ا لا تستثني أحدً وإذا كان من خصاص السنن الإلهية أنها سنن ثابتة وسنن عامة؛ تجري على الناس جميعً

التداول” يَصدق بحقها ما يصدق بحق سائر هذه السنن.

ين زمن ومواز
إذن، هذه أهم مرتكزات سنة التداول الحضاري، وهي مرتكزات تلقي الضوء على طبيعة هذه السنة وكيفية عملها فيما يتصل

بالحركة الدائبة المستمرة بين الأمم والحضارات؛ سواء حصل ذلك في إطار من التدافع والتكامل )بحسب الرؤية الإسلامية(،

أم في إطار من الصراع والمواجهة )كما في الرؤية الغربية مثلاً(.

ر ولاستلام زمام القيادة.. وهو- كما نستقرئ من التاريخ- لن يبقى قويًّا، لكنه مع ذلك دُّ فالقَويّ من شأنه أن يسعى للتصَ

يحاول أن يطيل فترة بقائه قويًّا.. وفي الوقت نفسه، هناك آخرون يسعون لإزاحته، وأخذ مكانه ومكانته، راغبين في تحسين

موقعهم الحضاري، ومدفوعين بمعرفة أن القوى لن يبقى هكذا أبد الدهر..

ا حضاريًّا( تتفاعل فيه الأطراف.. و)الزمن( بحق الأمم غيره بحق الأفراد.. وحتى يحصل هذا، فإنه يتطلب )زمنً

ا للأمنيات والرغبات، وإنما ا من موجبات الضعف؛ فليس الأمر في هذا التداول خاضعً كما يتطلب حيازةً لأسباب القوة، وتخلُّصً

ا، أو قوة العلم والأخلاق بلا تفرقة. ى(.. وهي في الرؤية الإسلامية قوة معنوية ومادية معً هو مرتبط بـ)موازين القُوَ
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